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ملخص البحث

يتناول هذا البحث بالدراسة التفسيرية دفع الشبهات المثارة في تفسير بعض الأآيات الواردة في 

له نوح عليه السلام؛ حيث نسب اإليه في تفسيرها ما يتعارض مع ظاهر القراآن وسياقه،  قصة نبي ال�

ودلألأت األفاظه، وما يتعارض مع المتفق عليه في عصمة الأأنبياء. ويهدف البحث اإلى الدفاع 

عن القراآن الكريم، والأأنبياء عليهم السلام، بتفنيد تلك الشبهات وبيان التفسير الصحيح لتلك 

الأآيات التي اأسيء فهمها، وحاول البعض من خلالها الطعن في مقام الأأنبياء والأنتقاص منهم؛ 

كما يهدف اإلى الحفاظ على مكانة الدين ومنزلته في نفوس الناس، وقطع الطريق اأمام الطاعنين 

يمان وجهلاء الناس. ويقوم  في القراآن الكريم والأأنبياء عليهم السلام؛ لئلا يغتر بهم ضعاف الأإ

البحث على المنهج التحليلي النقدي، وقد اأثبت: بطلان تلك الشبهات المثارة في تفسير بعض 

له نوح عليه السلام، وبين اأنه لم يكذب قط، واأن ابنه كان من صلبه، واأن  الأآيات في قصة نبي ال�

له تعالى اأبدا، واأن استغفاره لم يكن عن خطيئة،  امراأته لم تقع في الزنا، واأنه لم يقع في معصية ال�

اإنما كان تواضعا لله تعالى. و

الكلمات المفتاحية: تحرير الكلام - دفع الشبهات - نوح عليه السلام - دراسة تفسيرية.
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Abstract:

This research deals with the exegetical study to address the doubts raised in the inter-

pretation of some of the verses contained in the story of the Prophet of God, Noah, peace 

be upon him. In its interpretation, he attributed to him what contradicted the apparent 

meaning of the Qur’an, its context, and the connotations of its words, and what contradict-

ed what was agreed upon regarding the infallibility of the prophets. The research aims to 

defend the Holy Qur’an and the Prophets, peace be upon them, by refuting these suspicions 

and explaining the correct interpretation of those verses that were misunderstood, through 

which some tried to challenge the status of the Prophets and disparage them. It also aims to 

preserve the status of religion and its status in the hearts of people, and block the way for 

those who challenge the Holy Qur’an and the Prophets, peace be upon them. So that weak 

people of faith and ignorant people will not be deceived by them.

The research is based on the critical analytical approach, and has proven: the invalid-

ity of those suspicions raised in the interpretation of some verses in the story of God’s 

Prophet Noah, peace be upon him, and it has shown that he never lied, that his son was 

from his lineage, that his wife did not commit adultery, and that he did not commit a sin. 

God Almighty forever, and that his seeking forgiveness was not due to a sin, but rather 

was humility to God Almighty.

Keywords: editing speech - removing suspicions - Noah, peace be upon him - an 

interpretive study.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى 

اآله وصحبه اأجمعين.

اأما بعد؛

له تعالى من خلقه، ولهم من الفضل والمنزلة  فاإن الأأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - صفوة ال�

له تعالى: چچ ڇ  عنده سبحانه ما ليس لغيرهم، كيف لأ وهم حملة وحيه اإلى عباده؛ قال ال�

ڇ ڇ ڇ    ڍ چ ]ص: ٤7[، وقال سبحانه: چ چ چ  ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍڍ 
ڌ    ڌ ڎ ڎ ڈ چ ]الحج: 75[.

له تعالى تكفل بحفظ كتابه الكريم؛ فقد حفظ لنا فيه ذكرهم، وقصَّ علينا فيه فيضا  ولأأن ال�

من قصصهم؛ تذكرة للمؤمنين، وعبرة لأأولي الأألباب؛ قال تعالى: چ ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  

ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ              ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح      ئم  
ئى   چ ]يوسف: ١١١[.

سلام منذ نزوله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم؛  ولأ يخفى اأن القراآن الكريم مقصود بالطعن من اأعداء الأإ

بغيا وحسدا من عند اأنفسهم، ولأ تزال سهامهم توجه اإلى ساحته الكريمة حتى يومنا هذا؛ من 

الملحدين واأضرابهم، كما كان الأأمر قديما وزيادة؛ ضرورة اأن اأبواب التواصل بين اأرجاء الدنيا 

واأفكارهم  ليبثوا سموهم  الواهية،  اأستارها  الحاقدون خلف  واختباأ  انفتحت على مصراعيها،  قد 

الباطلة، لأبسين لباسا اآخر -كالعلمانية، والحداثة، والليبرالية وغيرها - ينطلي على بعض الجهلاء؛ 

ليخفوا وراءه كل اأنواع الحقد والمكر والحسد والبغض.

وقد نال الأأنبياءَ -عليهم السلام- قدرٌ عظيمٌ من حقد اأولئك المبطلين، من قديم، فباتوا يؤولون 

اآيات القراآن الكريم تاأويلا باطلا، يخدم اأهواءهم وشهواتهم، فنسبوا اإليهم ما لأ يليق بساحتهم، 

له  وهم اأطهر الخلق قلوبا، واأعظمهم اإيمانا؛ الأأمر الذي يدعونا اإلى مواصلة الذب عن كتاب ال�

له  تعالى وعن اأنبيائه عليهم السلام، ما بقي فينا عرق ينبض؛ حتى لأ يغتر بباطلهم اإلأ من ختم ال�

على قلبه، وجعل على بصره غشاوة.

الباطل واستساغته ذكر بعض المفسرين لتلك الأأقــوال  اأنــه قد ساهم في نشر هذا  ولأ ريب 

المرجوحة، والروايات الضعيفة، التي تخالف ظاهر القراآن الكريم، وسياقه، ودلألأت األفاظه، ولأ 

تليق بمقام الأأنبياء عليهم السلام؛ دون تفنيد اأو اإبطال لها.
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وياأتي هذا البحث )تحرير الكلام في دفع الشبهات عن نوح عليه السلام، دراســة قراآنية(، 

بيانا للتفسير الصحيح للاآيات الكريمة التي اأثيرت في تفسيرها شبهات تقدح في عصمته عليه 

السلام، وانتصارا له ولغيره من الأأنبياء عليه السلام، وقياما بالواجب نحو تنزيه ساحتهم مما نسب 

اإبطالأ للباطل.  اإحقاقا للحق و اإليهم من المعاصي والأآثام، و

اأهمية البحث: تتمثل اأهمية هذا البحث فيما ياأتي:

١- اأن الدفاع عن القراآن الكريم واجب ديني قائم في كل زمان ومكان.

2- اأن اإظهار التفسير الصحيح لما تثار حوله شبهات واجب ديني في كل زمان ومكان.

3- اأن بيان التفسير الحق سبب عظيم في هداية من ضلوا الطريق، وباب قوي لزيادة اإيمان 

المؤمنين.

٤- اأن مواصلة الكتابة في دفع الشبهات عن الأأنبياء -عليهم السلام- فيه انتصار لمقام النبوة، 

له تعالى!. وحفظ له في قلوب الناس؛ حتى لأ ينساها الناس فيستهينوا بشرع ال�

5- اأن في القيام بهذا الواجب قضاء على الفتنة في مهدها، وقطع للطريق اأمام اأعداء الدين، 

الذين لأ تهناأ لهم في الكيد له عيشة، ولأ يهداأ لهم في عداوته بال.

اأهداف البحث: تتمثل اأهداف هذا البحث فيما ياأتي:

له نوح  ١- بيان التفسير الصحيح لأآيات كريمات اأثيرت فيها شبهات تقدح في عصمة نبي ال�

عليه السلام.

فهمها،  اأســيء  التي  الأآيــات  لتلك  الصحيح  التفسير  باإظهار  العظيم،  القراآن  الدفاع عن   -2

وحاول البعض من خلالها الطعن في مقام الأأنبياء - عليهم السلام - والأنتقاص منهم.

له تعالى، ومن اأولي العزم من الرسل، وفي الدفاع عنه  3- الدفاع عن واحد من صفوة خلق ال�

له تعالى؛ اإذ هو اأحد حملة وحيه عز وجل اإلى خلقه. دفاع عن دين ال�

٤- فضح الطاعنين في القراآن الكريم وفي سير الأأنبياء والمرسلين - عليهم السلام -، بتفنيد 

يمان وجهلاء الناس. اإبطال باطلهم؛ لئلا يغتر بهم ضعاف الأإ شبههم و

الدراسات السابقة:

له تعالى ورسله، قد  ** لأ ريب اأن تلك الشبهات التي تثار على القراآن الكريم، وعلى اأنبياء ال�

اأثير كثير منها من قديم، واأن بعض المفسرين قد تعرضوا لتفنيدها في تفاسيرهم، على اختلاف 

مشاربهم، ومناهجهم، واأساليبهم، في مواضع متفرقة من تفسير القراآن الكريم، بين مقل ومكثر، 

اإطنابا اأخرى. اإيجازا تارة و
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- وياأتي هذا البحث ليجمع ما جادت به قرائح اأولئك الأأئمة، مما جاء متفرقا في تفاسيرهم، 

وينتقي اأصح وجوه التفسير، واأقوى وجوه الرد.   

القدامى مؤلفات خاصة في الدفاع عن الأأنبياء وتنزيههم عما  لنا  اإلى ذلك فقد ترك  اإضافة 

لأ يليق بعصمتهم، ومن ذلك: تنزيه الأأنبياء للشريف المرتضي، )ت ٤36هـ(، وعصمة الأأنبياء 

للرازي، )ت 606هـ(، وتنزيه الأأنبياء عما نسب اإليهم حثالة الأأغبياء لأبن خُمَير، )ت 6١٤هـ(؛ 

لكن هذه المصنفات يصعب على كثير من الناس فهم نصوصها، بل لأ يطالعها اأحيانا كثيرة اإلأ 

المتخصصون؛ لما فيها من اإيجاز شديد، وغموض اأحيانا، ولما يسيطر على بعضها من الأأدلة 

العقلية والمنهج الجدلي.

- وياأتي البحث الحالي ليتناول تفنيد الشبهات التي اأثيرت في تفسير اآيات كريمات في قصة 

له نوح - عليه السلام -  باأسلوب سهل مبسط يفهمه العامة، ولأ يناأى عن المنهج العلمي،  نبي ال�

دون اإطناب اأو اإخلال.

** واأما الدراسات الحديثة والمعاصرة: فلم اأعثر - بعد بحث - على دراسة تناولت قضية البحث 

اإنما وجدت دراسات تناولت بعيدة عن مضمون هذا البحث  الحالي بهذا العنوان وهذا المنهج، و

ومنهجه، ومنها:

بطال لما نسب اإلى الأأنبياء من شبه الشرك الضلال، بحث للدكتور/ سليمان بن صفية،  ١- الأإ

مشور على شبكة المعلومات، دون بيان دار النشر اأو التاريخ.

- ولم يتعرض لقضايا البحث الحالي جملة وتفصيلا.

2- اإعلام المسلمين بعصمة النبيين للشيخ اإسحاق عزوز المكي، ١995م.

- ولم يتعرض لقضايا البحث الحالي اإلأ في نصف صفحة.

القراآن  ضــوء  في  السلام  عليه  نــوح  له  ال� نبي  قصة  من  المستفادة  والتربوية  الدعوية  القيم   -3

الكريم، بحث للدكتور/ راشد سعد العليمي، كلية التربية الأأساسية، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب، بدولة الكويت.

٤- المسائل العقدية في قصة نوح عليه السلام عرض ودراسة، بحث للدكتور/ اإبراهيم محمد 

عبد الفتاح، جامعة مؤتة، بالأأردن، 2020م.

5- تاأملات في قصة نوح عليه السلام، بحث للدكتور رمضان عبد العزيز، مشور على شبكة 

المعلومات، دون بيان دار النشر اأو التاريخ.

6- دعاء نوح في القراآن عرض ودراسة، بحث للدكتور محمد عبد الجليل، مشور على شبكة 

المعلومات، دون بيان دار النشر اأو التاريخ.
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7- سمات الداعية، رؤية قراآنية لنموذج نوح عليه السلام، بحث للدكتور/ حسين علي الزومي، 

سكندرية، جامعة الأأزهر، العدد )3٤(. سلامية والعربية بالأإ منشور بكلية الدراسات الأإ

8- من اأسرار النظم القراآني في قصة نوح عليه السلام مع اأبنائه، بحث للدكتورة/ اأمينة سليم، 

سكندرية، جامعة الأأزهر، بدون تاريخ. سلامية والعربية بالأإ منشور بكلية الدراسات الأإ

- وواضح من عناوين البحوث السابقة من الثالث حتى الثامن اأن موضوعاتها بعيدة عن موضوع 

البحث الحالي.

منهج البحث: 

دراستها،  المراد  الأآيــات  ذكــرت  النقدي، حيث   التحليلي  المنهج  البحث  هذا  في  اتبعت 

له نوح عليه السلام، وفندتها  ال� اأثير في تفسيرها من شبهات تقدح في عصمة نبي  وذكــرت ما 

تفنيدا علميا، ياأتي عليها من الأأساس، وبينت التفسير الصحيح لها، سائرا في ذلك على سنن 

الأأئمة الأأعلام، مستعينا بما سطروه في مؤلفاتهم، بما يوضح المراد، ويفي بالغرض الذي سيق 

له البحث، باأسلوب بيِّن واضح.

خطة البحث: 

اقتضت العمل في هذا البحث اأن يقسم اإلى مقدمة، وتمهيد، ومطلبين، وخاتمة.

المقدمة: وفيها اأهمية الموضوع، واأهدافه، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.

المطلب الأأول: بين يدي البحث، وفيه مقدمتان.

الأأولى: الشبهات، ماهيتها، ومناشئها.

والثانية: عصمة الأأنبياء عليهم السلام، مفهومها، ومنهج اأهل السنة فيها.

المطلب الثاني: دفع الشبهات المثارة في تفسير اآيات كريمة من قصة نوح عليه السلام

اأولأ: الأآيات التي اأثير في تفسيرها شبهات في حق نوح عليه السلام.

ثانيا: الشبهات المثارة في تفسير هذه الأآيات الكريمة والجواب عنها، وهي خمس شبهات:

الشبهة الأأولى: الأدعاء بوقوعه - عليه السلام- في الكذب.

له تعالى نجاة ابنه كان عملا غير صالح )معصية(. الشبهة الثانية: الأدعاء باأن طلبه من ال�

له عنه، وفي القول بغير علم. الشبهة الثالثة: الأدعاء بوقوعه فيما نهاه ال�

له زجره على فعله هذا. الشبهة الرابعة: الأدعاء باأن طلبه نجاة ابنه كان محض الجهل، واأن ال�

الشبهة الخامسة: الأدعاء باأنه اعترف بوقوعه في الذنب.
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ثم الخاتمة: وتتضمن اأهم نتائج البحث وتوصياته، ثم فهرس المصادر والمراجع.

له تعالى اأن يتقبل هذا البحث خالصا لوجهه الكريم، واأن يجعله ذخرا لي يوم الدين،  واأساأل ال�

اإن   - والمجتهد  اجتهدت،  اأنني  الحق، وحسبي  اإلأ  اأردت  فما  وزللي،  تقصيري  يعفو عن  واأن 

اآله  وبــارك على سيدنا محمد وعلى  له وسلم  ال� اأصــاب، وصلى  اأو  اأخطاأ  -مــاأجــور،  نيته  صحت 

وصحبه اأجمعين. 

* * *
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المطلب الأأول

بين يدي البحث

المقدمة الأأولى: الشبهات، مفهومها، ومناشئها:

اأولأً: مفهوم الشبهات:

بْهَة، اأو شُبَه، مِثْلُ: غُرْفَةٍ: غُرُفَاتِ وغَُرَفٍ، تَقُولُ:  - اأما في لغة العرب: فالشُبُهَات: جمع شُّ

بْهةُ وَالأشْتِبَاهُ: الألتباسُ،  اإنِِّي لَفِي شُبْهةٍ مِنْهُ، والشُّ اشْتََبَه الأأمَْرُ: اإذَِا اخْتَلَطَ، واشْتَبه عليَّ الشيءُ، و

قال تعالى: چ چ ڇ ڇ چ ]النساء: ١57[، وقال تعالى: چ پ ڀ  ڀ ڀ چ ]البقرة: 70[. 

واأمُورٌ مُشْتَبِهةٌ ومُشَبِّهَةٌ: مُشْكِلَةٌ يُشْبِهُ بعضُها بَعْضًا، وَاشْتََبَهَت الأأمُُورُ وَتَشَابَهَتْ: التََبَسَت فَلَم 

تََتَمَيَّز وَلَم تَظهَر، وَشَبَّهْتُهُ عَلَيْهِ تَشْبِيهًا: لَبَّسْتُهُ عَلَيْهِ تَلْبِيسًا)١(. 

شكال، والألتباس، وعدم التمييز. سواء  وهكذا يدور معنى الشبهة لغة حول: الأختلاط، والأإ

كان ذلك عن عمد من الفاعل، اأو عن جهل.

يَتْ شُبْهَةً لأأنََّهَا تشُْبِهُ  - واأما في الأصطلاح: فقيل: هي »في الْعَقِيدَةِ: الْمَاأخَْذُ الْمُلَبَّسُ، سُمِّ

«)2(، و«في الشرع: »ما التبس اأمره فلا يُدرى اأحلال هو اأم حرام، وحق هو اأم باطل«)3(.  الحَقَّ

في  المثارة  الشبهات  تعريف  يمكن  الأصطلاح  وفي  اللغة  في  بالشبهة  المراد  على  وبناء 

تفسير اآيات القراآن الكريم باأنها: )كل تفسير لأآيات القراآن الكريم يكون مختلطا صوابه بخطئه، 

اأو مُشْكِلا لأ يتبين  صوابه، اأو مُلْبِسا الحق بالباطل؛ ناشئا عن جهل من قائله، اأو عن عمد منه، 

ولأ يميزه اإلأ اأهل العلم(.

ثانيا: مناشئ الشبهات المثارة حول القراآن الكريم والأأنبياء عليهم السلام:

لأ يمكن حصر مناشيء الشبهات المثارة في تفسير القراآن الكريم لأختلاف الطاعنين وكثرتهم، 

وتجدد طعونهم، لكنها في الغالب تعود اإلى الأآتي:

)١( يراجع: الصحاح للجوهري: 6/ 2236، ومقاييس اللغة لأبن فارس: 3/ 2٤3، ولسان العرب لأبن منظور: ١3/ 503- 

505، والمصباح المنير للفيومي: ١/ 303، والمفردات في غريب القراآن للراغب:  ص٤٤3.

)2( المصباح المنير للفيومي: ١/ 303.

)3( المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة: ١/ ٤7١.
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)١( التهجم على تفسير القراآن الكريم دون العلم بقواعد التفسير، ودون تحصيل العلوم الواجب 

توفرها في المفسر.

)2( سوء الفهم لنصوص القراآن الكريم والسنة النبوية.

)3( الجهل بمقاصد القراآن الكريم والسنة النبوية.

اإخراجها من سياقها. )٤( بتر النصوص، ولي اأعناقها، و

)5( اتباع الهوى، وانحراف الفكر، وضلال العقيدة.

سرائيلية. )6( الأعتماد على الروايات الضعيفة، اأو المكذوبة، اأو الأإ

)7( الجهل بالسنة النبوية وشروحها.

سلام من المستشرقين واأذيالهم. )8( اعتماد اأقوال اأعداء الأإ

المقدمة الثانية: عصمة الأأنبياء عليهم السلام، مفهومها، ومنهج اأهل السنة فيها.

اأولأ: مفهوم عصمة الأأنبياء:

- اأما في لغة العرب: 

ا يُوبقُِه، ويقال: عَصَمه يَعْصِمُه:  َّه عَبْدَه: وقاه مِمَّ فالعِصْمة: المَنْعُ، والوقاية، يقال: عَصَمَ ال�

منَعَه ووَقَــاه، قال تعالى على لسان ابن نوح عليه السلام: چ ۓ ۓ    ڭ ڭ ڭ ڭ چ 

امْتََنَعَ بهِِ، واعْتَصَمْتُ  اإذَِا  َّهِ  باِل� الْمَاءِ. ويقال: اعْتَصَمَ فلانٌ  تَغْرِيقِ  ]هود: ٤3[ اأي: يمنعُني مِنَ 

بالله: امتنعتَ بلُطْفه من المعصية)١(.

- واأما في الأصطلاح: 

فقد تعددت اأقوال العلماء في تعريفها، باألفاظ متقاربة المعنى، حيث قيل في تعريفها: 

له اإياهم من النقائص، وتخصيصهم بالكمالأت النفسية، والنصرة والثبات في الأأمور،  »حفظ ال�

اإنزال السكينة عليهم«)2(. و

اأولأهــم من  بما  ثم  الجوهر،  به من صفاء  بما خصّهم  اأوّلأ  اإياّهم  تعالى  حِفْظُهُ  وقيل: »هي 

قلوبهم  وبحفظ  عليهم  السّكينة  باإنزال  ثمّ  اأقدامهم،  وبتثبتّ  بالنصّرة  ثمّ  الجسميةّ،  الفضائل 

وبالتوّفيق ، قال تعالى: چ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑ 

ڑ چ  ]المائدة: 67[«)3(.

)١( يراجع: الصحاح: ١٤65/2، و لسان العرب: ١2/ ٤03، ٤0٤، مادة )عصم(.

)2(  فتح الباري لأبن حجر: ١١/ 502 .

)3( المفردات للراغب: ص336، 337 .
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له ظواهر الرسل وبواطنهم من التلبس بمنهي عنه ولو نهى كراهة«)١(. وقيل: »حفظ ال�

قال القرطبي في تفسيره: »وسميت العصمة عصمة لأأنها تمنع من ارتكاب المعصية«)2(.

ثانيا: منهج اأهل السنة في عصمة الأأنبياء عليهم السلام:

- اأما عصمتهم من الكفر والشرك وكل ما يتصل بتبليغ الرسالة: 

البعثة وبعدها عمداً  اأهل السنة والجماعة على عصمتهم من الكفر والشرك قبل  اأجمع  فقد 

وسهواً)3(. كما اأجمعوا على عصمتهم عن الكذب والتحريف في كل ما يتعلق بتبليغ رسالأت 

اإلأ لأرتفع الوثوق بالأأداء، وفات بذلك الغرض المقصود من البعثة)٤(.  له تعالى، عمداً وسهواً، و ال�

واأجاز الخوارج والروافض صدور الكفر والشرك منهم قبل البعثة وبعدها)5(.

- واأما عصمتهم فيما يتعلق بالفتيا: فاأجمع  اأهل السنة والجماعة على عصمتهم من الخطاأ 

في الفتيا عمدا، وانقسموا في عصمتهم من الخطاأ فيه سهوا: فقال بعضهم بعصمتهم منه اأيضا، 

واأجازه اآخرون)6(. 

- واأما عصمتهم من الوقوع في الكبائر والصغائر: 

اأما الكبائر: فقد اأجمع اأهل السنة والجماعة على عصمتهم من الوقوع فيها بعد البعثة؛ نقل 

جماع على ذلك: القاضي عياض، واأبو بكر الباقلاني، وابن حزم، وابن حجر، والشوكاني،  الأإ

وابن الحاجب وغيرهم)7(.

والمحققون من اأهل السنة على اأنهم معصومون من الوقوع في الكبائر قبل البعثة اأيضا)8(.

واأما الصغائر: فقد اأجاز اأكثر اأهل السنة وقوع الصغائر منهم قبل البعثة وبعدها؛ قال القاضي 

عياض: »واأما الصغائر: فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على الأأنبياء، وهو مذهب اأبي جعفر 

)١( شرح الجوهرة للشيخ: عبد السلام اللقاني: ص١09 .

حكام القراآن للقرطبي: ١89/9، ١90 . )2( الجامع لأأ

حكام  )3( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض: )١50/2- ١52(، والتفسير الكبير: )3/ ٤55( والجامع لأأ

القراآن: 7/ 25.

)٤( الشفا: 2/ ١69-١7١، ١87، والتفسير الكبير: 3/ ٤55، ومجموع الفتاوى لأبن تيمية: ١0/ 289، ومنهاج السنة 

النبوية له: ١/ ٤70(، ولوامع الأأنوار البهية للسفاريني: 307/2.

هواء والنحل لأبن حزم: ٤/ 2. )5( الفصل في الملل والأأ

)6( التفسير الكبير: 3/ ٤55.

الفحول  اإرشــاد  الباري لأبن حجر: 8/ 69،  وفتح  والنحل: ٤/ 25،  هـــواء  والأأ الملل  والفصل في  الشفا: 2/ 39١،   )7(

للشوكاني: ١/ 98.

)8( الشفا: 2/ 335.
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ثين والمتكلمين«)١(. الطبري وغيره من الفقهاء والمحدِّ

في  الوقوع  من  البعثة  بعد  معصومون  السلام-  -عليهم  اأنهم  على  السنة  اأهــل  من  والمحققون 

الصغائر التي فيها شين ونقص؛ واأنها واقعة منهم على جهة الندرة والخطاأ والنسيان اأو الأجتهاد 

اإن كانت النصوص قد شهدت بوقوع  والتاأويل، لأ على سبيل التعمد، واأنهم - عليهم السلام- و

له وهداهم،  ذنوب منهم؛ لكن ذلك لم يُخِلّ بمناصبهم، ولأ قَدَحَ في رتبهم، بل قد اجتباهم ال�

له وسلامه عليهم)2(. ومدحهم وزكاهم، واختارهم واصطفاهم، صلوات ال�

وذهب الشيعة اإلى عصمتهم من الوقوع في الصغائر قبل البعثة وبعدها)3(.

وههنا اأمر مهم ينبغي التنبه اإليه، وهو اأن القائلين بجواز وقوع الصغائر من الأأنبياء عليهم السلام بعد 

قرار عليها، حتى لأ يُتاأسى بهم فيها اإذا اأقُروا عليها؛ لأأن  البعثة مجمعون على اأنهم  معصومون من الأإ

سلام ابن تيمية )٤(. قرار عليها يقتضي اأنها ليست ذنوبا؛ كما صرح بذلك شيخ الأإ الأإ

* * *

)١( الشفا: 2/ ١٤٤.

حكام القراآن: ١/ 308، 309، ويراجع: اإرشاد الفحول للشوكاني: ١/ 98- ١02. )2( الجامع لأأ

نبياء للرازي: ص٤0. نبياء للشريف المرتضى: ص١5، وعصمة الأأ )3( تنزيه الأأ

)٤( الأستقامة لأبن تيمية: ١/ ٤0١، بتصرف يسير.
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المطلب الثاني

دفع الشبهات المثارة في تفسير اآيات كريمة من قصة نوح عليه السلام

اأولأ: الأآيات التي اأثير في تفسيرها شبهات في حق نوح عليه السلام:

چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ   له تعالى في سورة )هــود(:  ال� يقول 

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  
ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  
ې  ې    ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېئې  
ئې     ئى  ئى  ئى    ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح   
ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  
ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  چ ]سورة هود: ٤0- ٤8[ .

ثانيا: الشبهات المثارة في تفسير هذه الأآيات الكريمة والجواب عنها:

اأثيرت في تفسير هذه الأآيات الكريمة عدة شبهات، ذكرها كثير من العلماء)١(، وخلاصتها: 

اأنه - عليه السلام - وقع بعد بعثته في عدد من كبائر الذنوب، وها هي تلك الشبهات متبوعة بما 

يفندها ويدحضها، ويبين التفسير الصحيح.

الشبهة الأأولى: الأدعاء بوقوعه - عليه السلام- في الكذب:

وتتمثل في اأن قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام: چ ئح  ئم        ئى  ئي  بج  چ ]هود: ٤5[ يعد 

له تعالى ردَّ عليه بقوله سبحانه:  چ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ  ڀ  ڀ چ ]هود:  كذبا؛ً لأأن ال�

٤6[، وهذا يدل على اأنه لم يكن ابناً له، واأنه - عليه السلام - وقع في الكذب، والكذب معصية 

من كبائر الذنوب)2(.

نبياء للرازي:  نبياء للشريف المرتضى: ص37- ٤2، وعصمة الأأ )١( ينظر: جامع البيان للطبري: ١5/ 3٤0، 352، تنزيه الأأ

ص57 - 60، والتفسير الكبير له: ١8/ 357- 359، وتفسير القراآن العظيم لأبن كثير: ٤/ 282، وغيرها من كتب التفسير.

نبياء للرازي:  نبياء للشريف المرتضى: ص37، 38، وعصمة الأأ )2( ينظر: جامع البيان للطبري: ١5/ 3٤0، 3٤١، تنزيه الأأ
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ورووا في توجيه ذلك قولين: اأحدهما: اأنه كان ابن امراأته من زوج اآخر، بدلألة قوله تعالى على 

لسانه: چ ئح  ئم        ئى  ئي  بج چ  ]هود: ٤5[،  ولم يقل: »رب اإن ابني مني«)١(.

والثاني: اأنه كان ابن زنا، والعياذ بالله تعالى، بدلألة قوله تعالى: چ ٻ       ٻ  ٻ  پ چ  ]هود: 

٤6[، وقوله تعالى مخبرا عن امراأتي نوح ولوط عليهما السلام: چ ں چ ]التحريم: ١0[، 

واأن هذه الخيانة كانت بالزنا)2(.

والجواب عن تلك الشبهة يتمثل في الأآتي:

اأولأ: اأن ادعاء وقوعه - عليه السلام - في الكذب ادعاء باطل؛ لمخالفته نص القراآن الكريم 

له تعالى مخبرا عنه: چڻ  ڻ  ڻچ ]هود: ٤2[، ومحال  وسياقه، ودلألأت األفاظه؛ فقد قال ال�

له عن ذلك علوا كبيرا. له عز وجل عنه اأنه نادى ابنه، تعالى ال� اأن يكون ابن زنا ثم يخبر ال�

وجمهور السلف والخلف على اأن نوحا - عليه السلام- لم يكذب في قوله چ ئح  ئم        ئى  ئي  

بج چ؛ لأأنه كان ابنه من صلبه حقا وليس كذبا، واأنه ما زنت امراأة نبي قط؛ روى ذلك عن ابن 
له عنهم، واختاره جمهور المفسرين)3(. عباس وغير واحد من السلف رضى ال�

له تعالى لنوح عليه السلام: چ ٻ       ٻ  ٻ  پ چ  ]هود:  ه جمهور المفسرين قول ال� ثانيا: وَجَّ

٤6[ بتوجيهين: اأحدهما: اأن المعنى: اإنه ليس من اأهل دينك وولأيتك الذين وعدتك اأن اأنجيهم 

اأهل  واســاأل  والتقدير:  چ  ]يوسف: 82[،  چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں   تعالى:  قال  معك؛ كما 

له عنهما-، واختاره كثير من المفسرين)٤(. القرية؛ روي ذلك عن ابن عباس -رضي ال�

ص57، والتفسير الكبير له: ١8/ 357- 359، وتفسير القراآن العظيم لأبن كثير: ٤/ 282، وغيرها من كتب التفسير.

)١( روي عن اأبي جعفر الباقر، ينظر: النكت والعيون للماوردي: 2/ ٤75، والكشف والبيان للثعلبي«: 5/ ١72، ومعالم 

التنزيل للبغوي: 2/ ٤5١، وتفسير القراآن العظيم لأبن كثير: ٤/ 282.

)2( روي عن مجاهد، والحسن، وابن جريج، وعبيد بن عمير، ينظر: جامع البيان للطبري: ١5/ 3٤0، 3٤١، وتفسير 

القراآن العظيم لأبن اأبي حاتم: 6/ 2039، النكت والعيون للماوردي: 2/ ٤75، والتفسير البسيط للواحدي: ١١/ ٤36، 

والكشف والبيان للثعلبي«: 5/ ١72، ومعالم التنزيل للبغوي: 2/ ٤5١، والمحرر الوجيز لأبن عطية: 3/ ١76، وغيرها من 

كتب التفسير.

)3( ينظر: جامع البيان للطبري: ١5/ 3٤3، 3٤٤، والنكت والعيون للماوردي: 2/ ٤75، والتفسير البسيط للواحدي: 

١١/ ٤36، ٤37، والكشف والبيان للثعلبي: 5/ ١72، ومعالم التنزيل للبغوي: 2/ ٤5١، والكشاف للزمخشري:2/ 398 

، والمحرر الوجيز لأبن عطية: 3/ ١77، وزاد المسـير لأبن الجوزي: 2/ 377، والتفسـير الكبير للرازي: ١8/ 35١ - 359، 

والجامع لأأحكام القراآن للقرطبي: 9/ ٤6، ٤7، والسراج المنير للخطيب الشربيني: 2/ 6١، وتفسير القراآن العظيم لأبن 

كثير: ٤/ 282، وفتح القدير للشوكاني: 570/2، 57١، وغيرها من كتب التفسير.

)٤( ينظر: جامع البيان: ١5/ 3٤3، 3٤٤، وتفسير القراآن العظيم لأبن اأبي حاتم: 6/ 2039، والنكت والعيون: 2/ ٤76، 
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والثاني: اأن المعنى: اإنه ليس من اأهلك الذين اأمرتك بحملهم في الفلك؛ لأأنه ممن سبق عليه 

القول؛ روي ذلك عن عكرمة)١(.  والقولأن متقاربان كما قال الرازي)2(.

له عنهما- حينما سئل عن معنى قوله  دوا راأيهم هذا بتفسير حبر القراآن ابن عباس -رضى ال� وعضَّ

تعالى: چ ں چ من قوله تعالى: چ ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  

چ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھ   
]التحريم: ١0[، فقال: »اأما اإنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه - اأي امراأة نوح عليه السلام- 

تخبر الناس اأنه مجنون، وكانت هذه - اإي امراأة لوط عليه السلام - تدل على الأأضياف، ثم قراأ: 

چ پ        پ  ڀ  ڀ چ  ]هود: ٤6[«)3(.

قال الثعلبي: »وهذا القول اأولى بالصواب واأليق بظاهر الكتاب«)٤(.

له عنه - يعضده شرف  وقال ابن عطية معقبا على رواية ابن عباس: »كلام ابن عباس - رضي ال�

النبوة ... واأما غير هذا فلا، وهذه مَنازع ابن عباس وحججه، وهو قوله - اأي الثابت عنه -، وقول 

الجمهور من الناس«)5(.

وقال الرازي: »القول الثالث: اأنه ولد على فراشه لغير رشَْدَةٍ)6(، ... وهذا قول خبيث يجب صون 

منصب الأأنبياء عن هذه الفضيحة لأ سيما وهو على خلاف نص القراآن الكريم«. ... واستشهد 

له عنهما لتلك الخيانة، ثم قال: »ثم الدليل القاطع على فساد هذا  ال� بتفسير ابن عباس رضي 

المذهب قوله تعالى: چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

المسـير:  وزاد   ،٤5١ /2 التنزيل:  ومعالم   ،٤33 /2 للسمعاني:  القراآن  وتفسير  للواحدي: ١١/ ٤35،  البسيط  والتفسير 

2/ 377، والتفسـير الكبير: ١8/ 357، والجامع لأأحكام القراآن: 9/ ٤6، ٤7، والتسهيل لأبن جزيء: ١/ 372، والبحر 

المحيط لأأبي حيان: 6/ ١6١، وتفسير اأبي السعود: ٤/ 2١2، وفتح القدير للشوكاني: 570/2، 57١، وغيرها من كتب 

التفسير.

)١( ينظر: النكت والعيون: 2/ ٤76، والتفسير البسيط للواحدي: ١١/ ٤35، وزاد المسـير: 2/ 377، والتفسـير الكبير: 

١8/ 357، والجامع لأأحكام القراآن: 9/ ٤6، ٤7، وتفسير اأبي السعود: ٤/ 2١2.

)2( التفسـير الكبير: ١8/ 357.

)3( ينظر جامع البيان للطبري: ١5/ 3٤3، وتفسير القراآن العظيم لأبن اأبي حاتم: ١0/ 3362، والنكت والعيون: 6/ ٤6، 

والتفسير البسيط للواحدي: ١١/ ٤36، معالم التنزيل: 2/ ٤5١، وزاد المسـير: ٤/ 3١١، وتفسير القراآن العظيم لأبن كثير: 

.282/٤

)٤( الكشف والبيان: 5/ ١73.

)5( المحرر الوجيز: 5/ ١77.

)6( اأي: زَنْيَةٍ، اأي ابن زنا، ينظر:  لسان العرب لأبن منظور: ١٤/ 360.
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ژچ ]النور: 3[«)١(.
وقال ابن كثير: »قد نص غير واحد من الأأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا اإلى اأنه 

اإنما كان ابن زَنْيَةٍ«. ... ثم قال: »وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذى لأ محيد  ليس بابنه و

الذين  ولهذا غضب على  الفاحشة،  من  نبي  امــراأة  يُمَكَّنَ  اأن  من  اأغَْــيَــرُ  له سبحانه  ال� فــاإن  عنه، 

رموا اأم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا 

واأشاعوه«)2(.

الشبهة  هــذه  تهافت  ويظهر  الموضع،  لهذا  الصحيح  التفسير  سبق  مما  يتبين  الخلاصة: 

وبطلانها؛ ببطلان ما قامت عليه من التاأويل المخالف لصريح القراآن الكريم، ولسياقه، ودلألأت 

األفاظه.

الشبهة الثانية: الأدعاء باأن طلبه من ال�له تعالى نجاة ابنه كان عملا غير صالح )معصية(:

ومستند هذه الشبهة: اأن الضمير في قوله تعالى: چ پ    پ  ڀ  ڀ چ  ]هود: ٤6[ بناء على 

اإما اأن يعود اإلى سؤال نوح ربه تعالى  قراءة الرفع والتنوين في چپ چ  اإما اأن يعود اإلى ابن نوح، و

اإن كان كذلك كان  نجاة ابنه، والقول باأنه عائد اإلى السؤال اأوْلى؛ لأأنه لأ يحتاج اإلى اإضمار، و

التقدير: »اإن هذا السؤال عمل غير صالح«، اأي قولك: اإن ابني من اأهلي لطلب نجاته عمل غير 

صالح، وذلك يدل على اأن هذا السؤال كان ذنباً ومعصية)3(.

والجواب عن تلك الشبهة يتمثل في الأآتي:

اأنه ورد في قوله تعالى: چ پ        پ  ڀ  ڀ چ  قراءتان متواترتان: الأأولى: چ پ        پ  ڀ  ڀ چ  بفتح 

الميم ورفع اللام منونة من چ پ  چ ، ورفع چ ڀ  چ وبها قراأ جمهور اأهل الأأداء. والثانية: بكسر 

اأنــه مــاض، ونصب  چ غيرَ چ،  وبها قــراأ على الكسائي  الميم وفتح الــلام من چ عَمِلَ چ على 

ويعقوب الحضرمي)٤(.

بي السعود: ٤/ 20١. اإرشاد العقل السليم لأأ حكام القراآن: ١8/ 202، و )١( التفسير الكبير: ١8/ 35١. ويراجع: الجامع لأأ

)2( تفسير القراآن العظيم لأبن كثير: ٤/ 282.

)3( التفسير الكبير للرازي: ١8 / 358،.

)٤( يراجع: النشر في القراءات العشر لأبن الجزري: 289/2.
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وقد ورد في توجيه قراءة الجمهور چ پ        پ  ڀ  ڀ چ  وجهين:

تــعــالــى قـــولـــه  فـــي  الــمــضــمــن  الـــســـؤال  عــلــى  عـــائـــدًا  چپچ  فـــي  الــضــمــيــر  يـــكـــون  اأن   الأأول: 

غير  منك  ابنك عمل  لنجاة  اإيــاي  اإن سؤالك  والمعنى:  ]هــود: ٤5[،  چ   چ  ئح  ئم        ئى  ئي  بج 
صالح، وهذا مروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة، واختيار بعض العلماء)١(.

قال السمين الحلبي عن هذا الوجه: »وهذا فيه خطرٌ عظيم، اإذ كيف يُقال ذلك في حقِّ نبي 

من الأأنبياء، فضلاً عن اأول رسولٍ اأرُسِْل اإلى اأهل الأأرض من بعدِ اآدم عليهما السلام؟!«)2(.

والثاني: اأن يكون الضمير في چ پچ  عائدًا على شخص الأبن مبالغة في ذمه، بمعنى: اأن 

ابن سيدنا نوح - عليه السلام - لما اأفرط في العمل غير الصالح عُدَّ كاأنه كله عمل غير صالح، اأو 

التقدير اإنَِّه ذُو عمل غير صَالح، فحذف المضاف واأقيم المضاف اإليه مقامه، وهو واختيار بعض 

العلماء)3(.

قال اأبو حيان: »والظاهر اأن الضمير في چ پچ  عائد على ابن نوح لأ على النداء المفهوم من 

قوله: )ونادى( المتضمن سؤال ربه، وجعله نفس العمل مبالغة في ذمه«)٤(.

اأنه ماض،  واأما على قراءة الكسائي ويعقوب: بكسر الميم وفتح اللام من چ عَمِلَ چ على 

ونصب  چ غيرَ چ،  فلا يعود الضمير في چ پچ   اإلأ على ابن سيدنا نوح عليه السلام لأأنه جرى 

ذكره قبل ذلك فكني عنه)5(. 

له نوح - عليه السلام - لم يقع في ذنب اأو معصية. واأن هذه  الخلاصة: يتبين مما سبق اأن نبي ال�

الشبهة باطلة لأأمرين: اأولهما: اأن هناك وجها اآخر جائزا في هذا الموضع، ويمكن حمل النص 

له نوح - عليه السلام -،  الكريم عليه دون حرج. والثاني: اأنه لأ يترتب عليه قدح في عصمة نبي ال�

ولهذا اختاره فريق من المحققين، بل ضَعَّف بعضهم ذلك الوجه المذكور في الشبهة؛ لما فيه 

من خطر عظيم.

)١( وهو اختيار الطبري في: جامع البيان: ١5/ 350، ومكي ابن اأبي طالب في مشكل اإعراب القراآن: ١/ 366، 367، 

واأبو علي الفارسي في: الحجة للقراء السبعة: ٤/ 3٤١، 3٤2، وابن زنجلة في حجة القراءات: ص3٤١، 3٤2، واأجازه: 

الأأصبهاني في اإعراب القراآن: ص: ١53، والعكبري في التبيان في اإعراب القراآن: 2/ 70١.

)2(  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: 6/ 336.

اإعرابه: 3/ 55، واأبو حيان في البحر المحيط: 6/ ١6١، ١62، واأجازه: اأبو علي  )3( اختاره: الزجاج في معاني القراآن و

الفارسي في: الحجة للقراء السبعة: ٤/ 3٤١، 3٤2، وابن زنجلة في حجة القراءات: ص3٤3، والأأصبهاني في اإعراب 

القراآن: ص: ١53، والعكبري في التبيان في اإعراب القراآن: 2/ 70١.

)٤( البحر المحيط: 6/ ١6١، ١62.

)5(  يراجع: الحجة للقراء السبعة للفارسي: ٤/ 3٤١، 3٤2، وحجة القراءات لأبن زنجلة: ص3٤١، 3٤2.
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الشبهة الثالثة: الأدعاء بوقوعه فيما نهاه ال�له عنه، وفي القول بغير علم:

له تعالى نهاه عن مخاطبته في شاأن الذين ظلموا، حيث قال تعالى:   ومستند هذه الشبهة: اأن ال�

له  چبح  بخ  بم       بى  بي   تج  تح  تخ  تمتى  تي     ثج  ثم   چ  ]هود: 37[، لكنه ساأل ال�

تعالى نجاة ابنه؛ حيث قال تعالى على لسانه: چ ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم        ئى  ئي  بج  بح  بخ  

له تعالى بقوله: چ ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  پپ  پ        پ   بم  بى  بي  تج  تح چ ]هود: ٤5[، فعنفه ال�
ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  ]هود: ٤6[؛ فدل ذلك على اأنه 

له عنه، واأن سؤاله هذا كان ذنباً ومعصية)١(. وقع في مخالفة ما نهاه ال�

كما اأن قوله تعالى: چ ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ چ  ]هود: ٤6[ يدل على اأن ذلك السؤال كان 

قد صدر لأ عن العلم، والقول بغير العلم ذنب؛ لقوله تعالى: چ ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   

]الأأعراف:  ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱچ 
.)2(]33

والجواب عن تلك الشبهة يتمثل في الأآتي:

له عنه، بمخاطبته عز وجل في شاأن الذين  اأولأ: اأما ادعاؤهم وقوعه - عليه السلام - فيما نهاه ال�

له تعالى نجاة ابنه:  ظلموا، يقصدون بذلك طلبه من ال�

اإيمانه، لأ نجاته وهو  ابنه بشرط  تعالى نجاة  له   ال� اأنه ساأل  العلماء على  المحققين من  فاإن 

له   على الكفر؛ لأأنه لأ يليق به - عليه السلام - اأن يخالف هذا النهي الصريح، وهو اأحد صفوة ال�

من خلقه.

يمان«)3(. قال الرازي: »لأ نسلم اأنه دعا لأبنه مطلقا، بل بشرط الأإ

وقال ابن كثير: »وقوله: چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   چ  

]هود: ٤2[، ... وكان كافرا، دعاه اأبوه عند ركوب السفينة اأن يؤمن ويركب معهم ولأ يغرق مثل 

ما يغرق الكافرون«)٤(. 

اأسلم  بني  يا  چ  ]هــود: ٤2[:  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    چ  - ويكون معنى قوله: 

واركب معنا ولأ تكن مع الكافرين. 

)١( تاأويلات اأهل السنة للماتريدي: 6/ ١36، ١37، والتفسير الكبير للرازي: ١8 / 358.

)2( التفسير الكبير للرازي: ١8 / 358.

نبياء: ص58. )3( عصمة الأأ

)٤( تفسير القراآن العظيم: ٤/ 280.
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يمان، فكاأنه قال: يا رب اإن  - ويكون معنى قوله تعالى: چ ئم        ئى  ئي  بج  چ: طلب هدايته للاإ

يمان، ونجه، وقد وعدتني اإنجاء اأهلي ومن اآمن.  ابني من اأهلي، فاهده للاإ

- ويكون معنى قوله تعالى: چ ٻ       ٻ  ٻ  پ چ  ]هود: ٤6[: اأي اإنه ليس من اأهلك الذين 

هلاك. يؤمنون، فيستحقون النجاة ويتحقق فيهم الوعد؛ لأأنه اأصر على كفره، فسبق عليه القول بالأإ

- ويكون النهي في قوله تعالى: چ ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  چ  ]هود: ٤6[: نهي عن وقوع هذا 

رشاد لأ التحذير من ذنب وقع في الماضي، يدل على  السؤال في المستقبل، ومعناه التوجيه والأإ

الكريم في حق سيدنا  القراآن  ]هــود: ٤6[. وقد ورد نحوه في  چ   ٿ    ٹ  چ  تعالى:  قوله  ذلك 

له تعالى عن الشرك؛ قال تعالى: چ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث نهاه ال�

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ ]سورة الزمر: 65[.
ثانيا: واأما ادعاؤهم وقوعه عليه السلام في القول بغير علم؛ استدلألأ بقوله تعالى: چ ڀ   ٺ    ٺ  

رشاد  ٺ  ٺ  ٿ       ٿٿ  چ  ]هود: ٤6[: فليس فيه ما زعموا؛ لأأنه محمول - كما سبق بيانه - على الأإ
والتوجيه لأ على التعنيف والتقريع. 

وغاية ما هنالك اأن يكون - عليه السلام - قد خالف الأأوَْلى، لأ اأنه وقع في معصية.

الخلاصة: تبين مما سبق اأن هذه شبهة متهافتة باطلة، واأنها مبنية على عدم الفهم الصحيح 

لنصوص القراآن الكريم، وتوجيهها توجيها يتفق مع الواجب في حق الأأنبياء عليهم السلام، ولأ 

يتعارض مع النصوص الأأخرى. 

على  زجــره  ال�له  واأن  الجهل،  محض  كان  ابنه  نجاة  طلبه  بــاأن  الأدعــاء  الرابعة:   الشبهة 

فعله هذا:

چ  ]هود:  ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     چ  تعالى:   قوله  اأن  الشبهة:   ومستندهم في هذه 

٤6[ يدل على اأن ذلك السؤال كان محض الجهل؛ وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر، 

چ   چ   چ   چ   چ  تعالى:  قــال  الكريم؛  الــقــراآن  في  مشهور  الذنب  عن  كناية  الجهل  وورود 

چ  ک   ک   ڑ   ڑ   ژ     ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ            ڇ    ڇ   ڇ  
ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ  ]النساء: ١7[ وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: 

ۇ  چ ]البقرة: 67[ )١(.

)١( التفسير الكبير للرازي: ١8 / 358.
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والجواب عن تلك الشبهة يتمثل في الأآتي: 

اأن قوله تعالى:  چ ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  ]هود: ٤6[، ليس فيه تقريع ولأ زجر؛ 

بدلألة التعبير بالموعظة في قوله تعالى: چ ٿ    ٹچ، والموعظة لأ تحمل اأي معنى من معاني 

التقريع اأو الزجر، وكذلك التعبير بالمضارع في چ ٹ  ٹچ والذي يدل على الأستقبال؛ فهذا يدل 

له تعالى اأرشده لما يكون منه في المستقبل، وهو كقوله تعالى: چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې       على اأن ال�

ې  ې       ې               ى  ى   چ  ]النور: ١7[. ولو كان تقريعا اأو زجرا لجاء باأسلوب غير الموعظة، ولجاء 
بصيغة الماضي.

قال الشوكاني: »قيل المعنى: اأرفعك اأن تكون من الجاهلين، وقال ابن العربي: وهذه زيادة 

له تعالى بها نوحا - عليه السلام - عن مقام الجاهلين، واأعلاه بها اإلى مقام  له وموعظة رفع ال� من ال�

العلماء العاملين«)١(.

وقال ابن المنيَّر في حاشيته على الكشاف: »«واأما قوله سبحانه:  چ ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ   چ  فالمراد النهي عن وقوع السؤال في المستقبل، بعد اأن اأعلمه سبحانه باطن اأمره، واأنه اإن 
وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين، والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام 

على سمت العصمة، والموعظة لأ تستدعي وقوع ذنب في الماضي، بل المقصد منها اأن لأ يقع 

الذنب في الأستقبال، ولذلك امتثل -عليه السلام - ذلك واستعاذ بالله سبحانه اأن يقع منه ما نهى 

عنه، كما يدل عليه قوله سبحانه:  چ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ]هود: ٤7[«)2(.
چ ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ   لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:  له تعالى  ال� وقد قال 

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ ]الزمر: 65[ ولم يقع منه صلى الله عليه وسلم ولأ من اأحد من الأأنبياء والمرسلين - عليهم 
السلام - شرك اأو جهل اأصلاً. 

قال الرازي: »وهذا النهي لأ يقتضي اإقدامه صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الحالة، كما اأن قوله چ ٻ  پ  

پ  پ چ ]الأأحــزاب: ١[ لأ يدل على اأنه صلى الله عليه وسلم اأطاعهم وقبل دينهم«)3(. فكذلك قوله 
تعالى في حق نوح عليه السلام.

وقال القاضي عياض: »المقصود وعظهم - عليهم السلام - األأ يتشبهوا في اأمورهم بسمات 

الجاهلين، كما قال تعالى: چ ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ ]هود: ٤6[ وليس في اآية منها 

)١( فتح القدير للشوكاني: 2/ 57١.

لوسي: 6/ 268. )2( حاشية )الأنتصاف( على الكشاف لأبن المنير: 2/ ٤00، وروح المعاني للاآ

)3( التفسير الكبير: ١2/ 52١.
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دليل على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم عن الكون عليها، فكيف واآية نوح قبلها: چ ڀ   

ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ       ٿ چ  ]هود: ٤6[، فَحَمْلُ ما بعدها على ما قبلها اأولى، لأأن مثل هذا قد يحتاج 
اإلى اإذن«)١(.

الشبهة الخامسة: الأدعاء باأنه اعترف بوقوعه في الذنب: 

والمعصية في هذا  الذنب  باإقدامه على  اعترف  السلام  عليه  نوحاً  اأن  الشبهة:  ومستند هذه 

له تعالى على لسانه: چ ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃڃ  ڃ   چ   چ   المقام؛ حيث قال ال�

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ ]هود: ٤7[، واعترافه بذلك يدل على اأنه كان مذنباً)2(.

والجواب عن تلك الشبهة:

اأن درجة الأأنبياء عليهم السلام في الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى مما يحملهم على الخوف 

شفاق من المؤاخذة مما لأ يؤاخذ به غيرهم، واأنهم - في تصرفهم في اأمور لم  منه جل جلاله والأإ

يُنهوا عنها ولأ اأمُروا بها، ثم اأخُذوا عليها، وعوتبوا بسببها، وحُذروا من المؤاخذة بها، واأتوها على 

ضافة اإلى عَلِيِّ منصبهم، ومعاصٍ بالنسبة  وجه التاأويل والسهو- خائفون وجلون. وهي ذنوب بالأإ

اإلى كمال طاعتهم، لأ اأنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم، فهي كما قيل: حسنات الأأبرار سيئات 

ضافة اإلى عَلِيِّ اأحوالهم كالسيئات)3( . المقربين، اأي: يرونها بالأإ

فسيدنا نوح عليه السلام يَعُدُّ ما صدر منه من خطاأ في الأجتهاد ذنباً بالنسبة اإلى عَلِيِّ مقامه 

اإلأ  ورفعة منصبه وكمال معرفته بالله تعالى، ولذلك استعاذ بالله تعالى اأن يقع منه ما نهى عنه و

له تعالى ورحمته. كان من الخاسرين فضل ال�

له تعالى والرجوع اإليه، ويكون  »والتوبة قد تحسن ممن لم يذنب قط على سبيل الأنقطاع اإلى ال�

وجه حسنها استحقاق الثواب بها ابتداء، والذي يدل عليه اأنََّا نقول: »اللهم اجعلنا من التوابين« 

فلو كان حسنها مسبوقا بفعل الذنب لكان ذلك سؤالأ لصيرورتنا مذنبين، واأنه لأ يجوز)٤( .

ومن هذا القبيل جاء قوله تعالى على لسان اإبراهيم عليه السلام: چ ئى  ئى  ی  ی    ی  ی  

ئج  ئح      ئم  چ ]الشعراء: 82[.

)١( الشفا للقاضي عياض: 2/ ١08.

نبياء للرازي: ص58، 59. )2( عصمة الأأ

)3( الشفا للقاضي عياض: ١69/2 باختصار.

نبياء للرازي: ص5١، 52. )٤( عصمة الأأ
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له تعالى الأأنبياء عليهم السلام  والخلاصة: اأنه »لما دلت الدلأئل الكثيرة على وجوب تنزيه ال�

من المعاصي؛ وجب حمل هذه الوجوه على ترك الأأفضل والأأكمل، وحسنات الأأبــرار سيئات 

المقربين، فلهذا السبب حصل العتاب والأأمر بالأستغفار، ولأ يدل على سابقة الذنب، وعليه قوله 

تعالى: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   

له والفتح ودخول  ڍڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ   چ ]سورة النصر كاملة[، ومعلوم اأن مجيء نصر ال�
له اأفواجا ليست جميعاً بذنب يوجب الأستغفار. وقوله تعالى: چ بي  تج     تح     تخ   تم    الناس في دين ال�

تى  تي  ثج       ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  خج   چ  ]سورة محمد: ١9[ ولم يكن 
النبي صلى الله عليه وسلم مذنبا، وليس كل المؤمنين والمؤمنات مذنبين، فدل ذلك على اأن الأستغفار قد يكون 

بسبب ترك الأأوَْلى والأأفضل«)١(.

* * *

)١( التفسير الكبير للرازي: ١8/358، 359.
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الخاتمة

اآله  وعلى  محمد  سيدنا  المرسلين  اأشــرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  لله  الحمد 

وصحبة اأجمعين. 

له تعالى من هذا البحث: )تحرير الكلام في دفع الشبهات عن  وبعد، فقد انتهيت بحمد ال�

نوح عليه السلام، دراسة قراآنية(. وتبين من خلاله ما ياأتي:

اأولأ: اأن الدفاع عن القراآن العظيم، باإظهار التفسير الصحيح لتلك الأآيات التي اأسيء فهمها، 

وحاول البعض من خلالها الطعن في مقام الأأنبياء - عليهم السلام - والأنتقاص منهم؛ واجب 

ديني عظيم، فيه حفاظ على مكانة الدين ومنزلته في نفوس الناس، وفيه اأيضا قطع للطريق اأمام 

يمان وجهلاء الناس. الطاعنين في القراآن الكريم والأأنبياء عليهم السلام؛ لئلا يغتر بهم ضعاف الأإ

ثانيا: اأن كتب التفسير لأ تخلو من الأأقوال التي تقدح في عصمة الأأنبياء - عليهم السلام -، 

له نوح عليه السلام، فقد نسب اإليه في تفسير بعض  والمنسوبة اإلى اأعلام السلف، ومنهم نبي ال�

الأآيات ما يخالف ظاهر القراآن الكريم، وسياقه، ودلألأت األفاظه، ويتعارض مع المتفق عليه في 

عصمة الأأنبياء.

اأئمة المفسرين على ذكر هذه الأأقــوال المخالفة دون التنبيه على بطلانها  ثالثا: درج بعض 

اأو ضعفها، وهو ما يوجب علينا مواصلة الرد والدفاع، وبيان التفسير الصحيح؛ حتى لأ ينخدع 

بتلك الأأقوال عامة المسلمين. 

رابعا: اأن منشاأ الشبهات المثارة في تفسير الأآيات الواردة في قصة نوح - عليه السلام - كان 

في مجمله اإما الأعتماد على الأأقوال المرجوحة في التفسير، اأو سوء الفهم لنصوص القراآن الكريم 

ودلألأت األفاظه، وسياقه.

خامسا: تبين من خلال البحث بطلان الشبهات المثارة في تفسير الأآيات الواردة في قصة 

له نوح - عليه السلام -، حيث اأثبت البحث ما ياأتي:  نبي ال�

١- بطلان الأدعاء بوقوعه - عليه السلام - في الكذب، لمخالفته نص القراآن الكريم وسياقه، 

ودلألأت األفاظه؛ وجمهور السلف والخلف على اأنه لم يكذب قط، واأن ابنه كان ابنه من صلبه 

حقا، واأنه ما زنت امراأة نبي قط؛ وهذا قول جمهور المفسرين.

ابنه كان عملا غير صالح )معصية(، لأأن  له تعالى نجاة  ال� بــاأن طلبه من  2- بطلان الأدعــاء 

اإنما  الضمير في قوله تعالى: چ پ    پ  ڀ  ڀ چ  ]هود: ٤6[ لأ يعود على السؤال الذي هو طلبه، و
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يعود على شخص الأبن، مبالغة في ذمه، بمعنى: اأن ابنه لما اأفرط في العمل غير الصالح عُدَّ كاأنه 

كله عمل غير صالح، وهذا قول المحققين.

له عنه، بمخاطبته عز وجل في شاأن الذين  3- بطلان الأدعاء بوقوعه - عليه السلام - فيما نهاه ال�

له تعالى نجاة ابنه، واأن المحققين من العلماء على اأنه ساأل  ظلموا، يقصدون بذلك طلبه من ال�

له  تعالى نجاة ابنه بشرط اإيمانه، لأ نجاته وهو على الكفر؛ لأأنه لأ يليق به اأن يخالف هذا النهي  ال�

له من خلقه. الصريح، وهو اأحد صفوة ال�

٤- بطلان الأدعاء بوقوعه - عليه السلام - في القول بغير علم؛ لأأن قوله تعالى: چ ڀ   ٺ    ٺ  ٺ  

رشاد والتوجيه لأ على التعنيف والتقريع، وغاية ما هنالك  ٺ  ٿ       ٿ چ  ]هود: ٤6[ محمول  على الأإ
اأن يكون خالف الأأوَْلى، لأ اأنه وقع في معصية.

له زجره على فعله هذا؛ لأأن  5- بطلان الأدعاء باأن طلبه نجاة ابنه كان محض الجهل، واأن ال�

النص الكريم چ ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ  ]هود: ٤6[ ليس فيه تقريع ولأ زجر؛ بدلألة 

التعبير  وكذلك  الزجر،  اأو  التقريع  معاني  من  معنى  اأي  تحمل  لأ  والموعظة  بالموعظة،  التعبير 

له تعالى اأرشده لما يكون منه  بالمضارع )تكون( والذي يدل على الأستقبال؛ فهذا يدل على اأن ال�

في المستقبل، ولو كان تقريعا اأو زجرا لجاء باأسلوب غير الموعظة، ولجاء بصيغة الماضي.

باأنه اعترف بوقوعه في الذنب؛ لأأن درجــة الأأنبياء - عليهم السلام - في  6- بطلان الأدعــاء 

اأعلى ما يكون من الرفعة والعلو والمعرفة بالله تعالى، مما يحملهم على الخوف منه جل جلاله 

شفاق من المؤاخذة مما لأ يؤاخذ به غيرهم، واأنهم- في تصرفهم في اأمور لم يُنهوا عنها ولأ  والأإ

اأمُروا بها، ثم اأخُذوا عليها، وعوتبوا بسببها، وحُذروا من المؤاخذة بها، واأتوها على وجه التاأويل 

اإلى كمال  بالنسبة  عَلِيِّ منصبهم، ومعاصٍ  اإلى  ضافة  والسهو- خائفون وجلون. وهي ذنوب بالأإ

طاعتهم، لأ اأنها كذنوب غيرهم ومعاصيهم، فهي كما قيل: حسنات الأأبرار سيئات المقربين، 

ضافة اإلى عَلِيِّ اأحوالهم كالسيئات. اأي: يرونها بالأإ

واأخيرا: اأوصي المسلمين بضرورة الرجوع اإلى اأهل الأختصاص والسؤال عن كل ما يطراأ عليهم 

من اأسئلة تتصل بمعاني القراآن الكريم، لأ سيما الأآيات التي اأثيرت في تفسيرها شبهات، واأن لأ 

ينخدعوا بما ذكر منها منسوبا اإلى اأعلام السلف في اأمهات كتب العلم؛ لأأن الأأمر يحتاج اإلى 

تدقيق وتحليل وبيان.

له  وال� الدين،  يــوم  لي  الكريم، وذخــرا  لوجهه  العمل خالصا  هــذا  اأن يجعل  اأســاأل  تعالى  له   وال�

تعالى اأعلم. 

له وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين... وصلى ال�
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